اث 


مناطق بلاد الشام وكشفت عن العديد من المواقع 
العائدة للعصر الحجري القديم في البدادية 7 اكحافنة 
لمعلومات بعض الروس والامريكيين؛ . ومنذ عام 
تعمل في حوضة الكوم بعثة فرنسية دائمة 
بإدارة الاستاذ جاك كوفان تشارك هذه البعفة إلى 
جانب طواقم عمل فرنسية واسبانية وسويسرية وسورية 
تتوزع العمل في مواقع مختلفة تتكامل في معطياتها 
الأثرية والجيولوجية والبالنثولوجية وغيرها” . 
لقد بدأ العمل في حوضة الكوم مقتصراً على مواقع 
العصر الحجري الحديث ثم مالبث البحث أن أثبت 
الأهمية الفائقة للعصر الحجري القديم» وهكذا حظيت 
مواقع هذا العصر أيضاً بالاهتمام المطلوب . إن التنسيق 
العلمي الدقيق بين مختلف طواقم البحث العاملة في 
الحوضة أدى إلى ابراز صورة متكاملة لهذه المنطقة 
على امتتداد عصور ماقبل التاريخ: وإذا كنا في هذا 
المكان نقتصر على عرض مرحلة العصر الحجري 
القديم فلكي نترك لغيرنا من الدارسين هنا مجال 
الحديث عن عصور أخرى مكملة . 


تعود أول المعلومات عن الزمن الرابع في حوضة 
الكوم للمسح الجيومورفولوجي الشامل الذي أجراه 
الخبراء السوريون والروس في سورية. وقد تطرق هؤلاء 
لذكر البشكلات الجيولوجية الرباعية في البادية ولكن 
هذه التشكلات لم تحظ بالاهتمام الكافي وبقي 
موضوعها غامضاً وعرضها جزثياً وفيه الكزير من 
ا بي 2 ا 
المعلومات التي أتت إثر هذا المسح. الذي جرى 
بالتعاون بين ا في علم الجيومورفولوجيا 
وميختصيين في ماقبل التاريخ, أصبحنا نعرف 
الخطوط العامة ١‏ 
0 للواقع البيئي والجيولوجي الرباعي في 


إن جوضة الكوم منخفض شب صحراوي 52000 


2 الييا واجبا ور ؛ هي مجموعة من التلال 


الندوة الدولية : تدمر وطريق الحرير 


لعصر الباليوجين ( ايوسين واوليغوسين». وفي الجنوب 
تحد الحوضة جبال منشار والمقيبرة بينما تقوم جبال 
البشري إلى الشرق» وهي جبال تعود إلى عضر 
الكريتاسي الأعلى . تخترق الحوضة مجموعة من 
الاودية الرباعية المنشأ أهمها وادي قدير سمالا ووادي 
فتايا شركاووافي السرق هويا ووديان عرقبان والفيضة 
غرباء وهي وديان تجري في اتتجاهات ميختلقية . بعضها 
يصب في السفوح المحيطة أو يستمر هابطاً حثى وادي 

نهر الفرات» وبعضها ينحدر إلى سبخة الكوم الرئيسية 
مشكلا بحيرة كبيرة تجف مياهها في الصيف وتظهر 
على سطحها طبقة بيضاء» مدهشة. من الملح. إن من 
أهم ميزات حوضة الكوم هو كفافة الينابيع الارتوازية 
التي كانت أكبر عامل جذب لانسان العصور الحجرية. 
هذه الينابيع بقيت نشيطة بقوة» وتركت في الزمن الرابع 
توضعات رباعية اختلطت مع آثار الاستيطان التي قامت 
حولها ولعت سما كاتها رات الأمعاذ"اتكيانا : 


إن الواقع الجيومورفولوجي لحوضة الكوم فيه شيء 
من التعقيد » فالتشكلات الرباعية هي أوسع اتتشاراً 
واكقر ال لخاد مما طهر في السيايق . كماان الك 
عوامل الحت والتعرية وتأثير التبدلات المناخية وتقلب 
العصور المطيرة ل أدى إلى تشكلات جيولوجية 
شديدة التنوع, بي: بينها البحيرات والسبيخات والهضاب» 
( هضبة القدير) . وأخيرا وليس آخراً هناك مسعويات 
مختلفة للمصاطب النهرية التى يمكن ايجازها كالتالي : 
- وصاطب: فر تفعة قديمة جد تمر هلين الا ا 
الأدنى ”0137©“ ولكنها لا تعضمن أية أدوات 
جدرلة. 
مصاطب تعود للقسم الأول من عصر البليستوسن 
الأوسط ”0111“ وهي تضمن القليل من الأدوات 
الحجرية» وهي أقدم أدوات وجدت في حوضة 
الكوم حتى الآن. 
مصاطب تعود للقسم الثاني من عصر البليستوسن 
الأوسط ”011“ وعليها تقوم معظم المواقع الأثرية 
العائدة للعصر الاشولي . 
مصاطب غنية تعود لعصر البليستوسن الأعلى ”1©” 
وفيها الكثير من الأدوات الحجرية العائدة للعصير 


كلح ملوعاج 1 وير - 


لاحلا باللغنرز ارين ير . 


السوستيري . 


- مصاطب حديثة تعود إلى القسم الثاني من الرباعي 
الهولوسن» ”00“ وتعضمن آثار العصر الحسجري 
الحديث . 
استيطان الانسان في الحوضة : 
كتنف لك لاهن اكد موه 0 ترقنا 
ك0 أن احتمال العثور على مواقع جديدة قائم دائما 
لان الآبحاث جارية والنتائج تتكامل وتتجدد 
باستمرار. تغطي هذه المواقع فترة طويلة تمتد بين 
الاشولي الأعلى أي منذ حوالي 70 ا 
تقريباً وحتى نهاية العصر الحجري القدَيم الأعلن ينا 
حوالي ٠‏ / سنة ق.م. وهي مواقع ليست 
متساوية» لافي أشكالها ولاحجومها ولا آثارها ولافي 
ا هميتها. بعضها محطات مؤقتة» موسمية» محدودة 
الاتساع والمعطيات. وبعضها الآخر معسكرات 
استيطان دائمة ومستمرة وغنية . ويمكن أن نحدد على 
الأقل أربعة أنماط من المستوطنات الباليوليتية في هذه 
الحوضة هي : 
- مشاغل» ضخمة وغنية» لطرق الصوان تنشر على 
الدلال المصميطة حي ا الات الي 1 
التي استخدمت في تصنيع الاسلحة والادوات . 
- معبسكرات سطحية انتشرت على السفوج 
والمرتفئعات وعلى امقداد الوديان وا جِد ختلطت فيها 
- مواقع تقوم ضمن الطبقات الرباعية وبخاصة في 
مصاطب الأنهار والوديان التي جرفتها المياه 
ووضعتها مع مرور الزمن. 


- مواقع ضخمة وبالغة القيمة العلمية؛ تتوضع قرب 
الينابيع القديمة التي سكنت بجوارها الجماعات 
البشرية الاولى , هذه المواقع هي الاهم ومن 
طبيقاته الاثرية الغنية حصنا على المعطيات 
الجضارية والبالنتولوجية والجيولوجية التي تساعدنا 


في فهم بيكة وتاريخ هؤلاء الناس. 

إن سكان البادية الحاليين في بحث منسعمر عن 
المياه وانطلاقنا من حاسههم السليم في تتتنغ ضور 
الترافرتين» وهي بقايا ينابيع قديمة جفت» فهم يحفرون 
بعمق أمتار عديدة للوصول إلى المياه الجوفية لكنهم 
بنفس الوقت يكشفون الطبققات الأثرية التى طمرها 
الزمن» مع أنهم للأسف يخربون أثناء حفرهم أجزاء 
هامة من تلك الطبقات . 

إن الدراسات والابحاث تتمركز الآن حول الينابيع ' 
القديمة . بعضها تنقيبات دائمة وبعضها الآخر تحريات 
وأسبار محندودة. وهكذا يجري التنقيب الآن بشكل 
منتظم في مواقع الندوية وأم التلال بينما أجريت أسبار 
في مواقع الهمل والجوال والقدير. وتكتمل هذه 
الأعمال من خلال عمليات مسح واسعة تشمل التعرف 
على مصادر خامات الصوان فى تلك المنطقة التى 
تقدم فرصة علمية استثنائية؛ في امكانية اجراء دراسة 
متكاملة في اطار جغرافي واسع» تتعاون فيها علوم 
منوعة بدونها يصعب فهم انسان ماقبل التاريخ في 
اطاره البيئي القديم» الذي تبدل مرارا كما تبدلت 
مواقع ذلك الانسان وحضارته . وهكذا فقد استطاعت 
طواقم البحث المنوعة» والمتضافرة علمياء تحديد 
الخطوط الرئيسية لاستيطان منطقة الكوم والبادية في 
العصر الحجري القديم . 


مراحل استيطان حوضة الكوم : 

لقد أقام الانسان» كما أشرناء في حوضة الكوم 
على امتداد جزء طويل من العصر الحجري القديم. 
ولكن مناطق اقامة ذلك الانسان وآثاره لم تكن واحدة 
فى مختلف مراحل ذلك العصر. وهكذا فقد مر 
الاستيظان الانسائي بفترات مد وجذرء كما تنوعت 
الامثلحَة والاؤوات التحجرية من قترة إلى أخرق. 

ولابد أن عوامل كفيرةلعبت دورهافي هذه 
العبدلات» بيئها عوامل مناخية وبيكية وأخرى حضارية 
واجتماعية» دون أن نتمكن من تحديد الدور الحقية 
لكل منهاء ولكننا نستطيع عمرض تطوز الامسعيظان هنا 
وتبدله عبر الزمانوالمكان »من خلال مراحل أربع علىٍ 
الأقل» اسميناها : الباكرة فالو سطى فالحد يئة ثم الأسخيرة* . 


المرحلة الباكرة (القديمة) : 

/ بدأت هذه المسرحلة مع وصول انسان 
320202 الهومواركتوس إلى البادية في العصر الاشولي الحديث 
02020 هنل حوالي /800,.0.٠0/‏ سنة. وتمثلها المواقع 
23020 الاشولية» أو المواقع العائدة للعصر الحجري القديم 
الأدنى» وأهمها مواقع أم التلال والندوية» والقدير 
؟؟/ والجوال /ب/ ووادي السوق. ولكن أكثر 
اينات اكعفالاًانت ت من موقع الندوية ( عين 
عسكر) الذي تبين أنه يشكل بقايا معسكر دائم بجوار 
نبع قديم بقيت طبقاته الأثرية والجيولوجية سليمة. 
يت سه ختى الآن عندة مسيعويات بلغت 
00 رمن خمسةامتار ميزفيهاآثارعدة 
أرضيات سكن قديم تمتد من العصر الاشولي 
الحديثء وربما الأوسط. وحتى العصر الاشولي 
0١‏ كسااعطت مواسم التنقيب الآخيرة دلائل 
طبقات أثرية تعود إلى الحضارات اليبرودية والهملية 
واللفلوازية_الموستيرية والكبارية . وهكذا يمكن أن 
تقول بآن الموقع يقدم سجلاً متصلاً للعصر الحجري 
القديم بأكمله, تتلاقى فيه الأدوات الحجرية وبخاصة 
ش الفؤوس اليدوية المتطورة الاشكال والتقنيات؛ مع 
المعطيات النباتية والحيوانية التي لإزالك:قيد الديرزاسية 
والتحليل والتي أتت بشكل خاص من الطبقات التي 

تمثل أرضيات سكن غير مُخربة وهي : 
ِ الطيقة التتابعية : وهي الأعمق ولانعرف سماكتها 
الحقيقية حتي الآن فى غدية تجندا بالأدوات 
1 الحجرية» الفؤوس اليدوية» العائدة إلى بداية العصر 
- الطبقة الخامسة / السادسة : وهي طبقة غير 
ب لوراهي تجإيا يتخللها انجراف 


الندوة الدولية ؛ قدمر وطريق الحرير 


وفي مرخ شري المربهر لازال الاماريرة زرلا 
على ضفة وادي فقاياء كشف بغر لالدو عن ,,رة 
جيولوجي - أثري هام, وادى السسبسر والستد فق إلى 
تحديد سوية أثرية تعود إلى العصر الاشولي الاعليٌ 
المتطورء منذ حوالي .٠../‏ 183 أن مل اللسينرض 
بادواتها الحجرية» فؤوسها البدوية الغنية» التي تكمل 
صورة العضر الاشولي في البادية . كما دلت التوضعات 
الججيولوجية على تبلإلاات مداتعيية سسا لبون انور 
شديدة البرد وصلت حد العصور الجليدية, ' وعصور 
أخرى داففة؛ فصلت بين العصور الباردة . كما أن سبراً 


0 به خا ضرم 


ظهرت ا ب كي 
دراسات فسعف ابه لتحديل طبيعة هذا الموقع 


إن طبيعة انتشار المواقع العائدة لهذه المرحلة 
الاشولية تدل على أن الانسان أقام بشكل خاص في 
الوديات الرتينشية» الأنوازة المر تنيت قل لجار 1 
والمرق تولك بتري ارقت لوطي بر 1 
المياه كما دل على ذلك موقع الندوية؛ كل ذلك يشير 
إل سيادة مناخ ماطر رطب سمخ بالسكن أيضاً تخاؤخ 
مناطى المياه اللدائجة. 


المرحلة الوسطى (الانتقالية) : 
الااقن ىا العصر الاشولي وعصرائسان 
أي العصر اللفلوازي ‏ الموستيري وعصر انسان 
النياندرتال . 

تقع هذه المرحلة بين حوالي 0 ا 
(٠00٠‏ سنة خلت . وهي تمثل عضرا معقداً 
جداً للكت فيه + لعجائاة ددنت حيو 


في 2 00 


ل 
0 
9 
! 
. 


فين نين نضا 


بعضها من الناحية التقنية والنمظية» ولكنها متجاورة 
ومتعاصرة زمنياء وأهم هذه الصناعات مانسهيه 
باليسرودي» وهو نمظ من الأدوات الحجرية كشف 
لأول هسرة منذث الغشلاثينات في يبرود» يعتمد على 
استخدام المقاحف الغليظة والقصيرة انت:الفكفل ينل 
المتدرج العالي . لقد كشف عن عدة مواقع يبرودية في 
منطقة الكوم مما دل على أن هؤلاء اليبروديين قد 


انتتشروا على منطقة واسعة من المشرق» مِن الاردن. 


جنوبا مرورا بفلسطين ولبنان وحتى الباذية السورية 
جالا' .إلى جانب اليبروديين عاشت جماعات بشرية 
استسخدمت الحراب الطويلة اطلقنا عليها اسم الحراب 
الهملية» نسبة إلى موقع بثر الهمل؛ حيث وجدت لأول 
مرة وهي أدوات صيد شديدة الفعالية ظن سابقا أنها لم 
تصنع الا على يد الانسان العاقل ولكن اتضح أنها 
كانت معروفة قبل ذلك الانسان بزمن طويل» مما يوكد 
قدم تقنية تصنيع الحراب في المشرق ٠١"‏ . إن 
مكتشفات موقع بكر الهمل» والحراب الهملية» أجبرت 
الباحقين على اعادة النظر فى دراسة تطور تقنيات 
الادوات الحجرية عبر العضور وطرحت امامهم 
تحديات جديدة نأمل أن نستطيع مواجهتها في 
المستقبل. إن موقع بكر الهمل» العصي على التنقيب 
الان؛ والذي بلغت سماكة طبقاته الآثرية العشرين متراء 
قد أعطى أول تأريخ, بالطرق المخبرية المطلقة 
معروف من سورية حتى الان. فقد أرخت فيه طبقات 
ملة الانجقالية الى ضحمت الأثان البييروديةريين 
ل 16500560- ٠٠١,0٠0‏ سنة خلت وذلك 
من خلال تطبيق طريقة اليورانيوم- ثوريوم في 
القاريخ'! . اضافة إلى ماذكر فقد أتت آثار هذه 
المرجلة من مواقع أم التلال والجوال التي قدمت دلائل 
ناطقة للصناعات الحجرية اليبرودية والهملية والتي 
لازالت قيد الدرس حتى الآن. إن تمرك هذه المواقع 
بجوار ينابيع المياه يدل على سيادة عصر مناخي جاف 
دفع الناس للارتباط بمراكز المياه الدائمة بعد أن جفت 
الأنهار والوديان الموسمية . 


المرحلة الحديفة (البياندرتالية) : 


وهي مرجلة العصر الحجري القديم الأوسط. التي 
تراجع فيها انببان الهوموا ركدوس وجل مكانه انسان 


ن منقيس 13 


النياندرتال» وبكلمة أخرى تراجعت فيها بالكامل 
الصناعات الحجرية الاشولية التي تعتمد على استخدام 
الأدوات الشقسيلة وأهمسها الفنؤوسء لتسخل مكانهنا 
الضناعات الحجرية اللفوازية الموستيرية التي تستخدم 
الأدوات الشقيلة وبخاصة المقاحف . بذأت هذه 
المرحلة منذ حوالي 1« نوه( /بعدة وابعمرينة 
حتى حوالي ٠1‏ ٠,ى.ه‏ ع اسنة . امدرحقة اهددر 
الحجري القديم الأوسط. مواقعها كثيرة ومنوعة 
ويمكن أن نميز فيها مرحلتين. المرحلة الأولى» الأقدم» 
التشرت فيبا الجماعات البشرية النياندرتالية فى 
أحواض الوديان الكبرى في الحوضة وضمت أدواك 
حجرية متوسطة المستوى التقني؛ وجدت ضمن 
الترسبات النهرية لوديان الفيضة والقدير والفتايا. فى 
لو حلة الشانية الأحدث؛ أصبحت هذه الأدوات 
الحجرية أكثر تطورا بينها رؤوس حراب دقيقة 
ومكاشط وسكاكين ونصال حضرت بعناية» وجدت 
ا بجوار الينابيع ومراكز المياه الدائمة . 


لقد غطى وجود الانسان فى المرحلة الحديثة كامل 
حوضة الكومء الوديان والسفنوح واليناريع هلكات 
فكان هذا الاستيطان هو الأغزر من نوعه حَتتى الآن 
ويدل على تزايد عدد الناس وتطور قدراتهم التقنية 
التتى استفادت من مناخ أفضل وأمطار أغزر من العصر 
السابق . 
المرحلة الأخيرة (مرحلة الانسان العاقل) : 

بدأت منذ حوالى /4٠,...٠/‏ سنة واستمرت 
جتى حوالي /١5,:٠/‏ سنة وفيها ظهر الانسان 
العاقل بعد أن اختفى انسان المرحلة السابقة 
التياندرتال» وتعوافق مع العضر الحجري القديم 
الأعلى . وبشكل عام فإن هذه المرحلة فقيرة وغامضة 
في المشرق كله؛ مما يثير جد لا لم يهدأ بين الباحثين . 
وفي سورية مر زمن طويل اقّصرت فيها آثار هذه 
المرحلة على الملجا الشالث في يبرود؛ ولكن منطقة 
الكوم قدمت اكتشافات حديئة من هذا العصر فاجات 
الجميع. فقد عثر في موقع ام التلال على الآثار 
المنسوبة للحضارة الاوريئياسية والكبارية ضيمن 
طبقات جيولوجية سليمة أرحت بالطرق الحديثة على 
جيرالي /...,ء*/ سيبة خلت, وهكذا اصيح هذا 


